
مــن طويلــة.. شهــادات النجــاة مــن رحلات
الموت

, نوفمبر  | كتبه مروة الأمين

استمرت رحلات نزوح مواطني مدينة الفاشر منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل/نيسان
ــذاك، ــع قبضتهــا علــى الجــزء الــشرقي مــن المدينــة آن عــام ، حين أحكمــت قــوات الــدعم السري
واســتمرت في الســيطرة تــدريجيًا علــى أجــزاء متفرقــة مــن الفــاشر حــتى أحكمــت ســيطرتها علــى كامــل
محيـط المدينـة لأكـثر مـن عـام ونصـف، إلى أن سـقطت المدينـة تحـت سـيطرتها في السـادس والعشريـن

كتوبر/تشرين الأول الماضي. من أ

وطــوال تلــك الفــترة، ظــلّ ســكان المدينــة المحــاصرة ينزحــون بســبب القصــف المــدفعي العشــوائي الــذي
 هجمات الدعم

ِ
استهدف منازل المدنيين والمرافق الحكومية والمستشفيات وحتى المساجد. ولم تستثن

السريــع معســكرات الإيــواء، إذ اســتُهدف القصــف بشكــل متكــرر ومســتمر معســكرات النــازحين، مثــل
معسكر أبوشوك الذي اقتحمته القوات عدة مرات، خارقة بذلك جميع الأعراف والقوانين الدولية

الإنسانية.

تحدث “نون بوست” إلى عدد من النازحات في معسكر طويلة لتوثيق قصصهن وسماع ما مررن به
خلال رحلتهن للوصول إلى طويلة، في رحلة محفوفة بالمخاطر ومحاطة بعشرات الأسباب للموت.
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“فقدتُ الاتصال بإخوتي”
تقول رشيدة تاج الدين إبراهيم، وهي نازحة من مدينة الفاشر إلى محلية طويلة، إنها فقدت العديد من أفراد
أسرتها وابنها نتيجة القصف المدفعي لقوات الدعم السريع، وتضيف: “عندما اشتد القصف عقب سقوط المدينة،
وسقط أحد القذائف على منزلي، قررت الخروج من الفاشر رغم الجوع الذي أنهكنا في الفترة الأخيرة. خرجت مع
أطفـالي سـيرًا علـى الأقـدام حـتى وصـلنا إلى منطقـة قـرني، واسـتمرت رحلتنـا لأكـثر مـن خمـس ساعـات، تعـب فيهـا

أطفالي بشدة وأصابهم الإعياء من شدة العطش والحر”.

وتقع منطقة قرني على بعد نحو  كيلومترًا غرب الفاشر، يقطعها النازحون سيرًا على الأقدام خلال
خمس إلى سبع ساعات، بينما ينقل بعض مقاتلي الدعم السريع المدنيين بهذه المسافة مقابل مبلغ
.مالي يصل إلى  ألف جنيه سوداني للفرد، أي ما يعادل نحو  دولارًا أمريكيًا

فقدت رشيدة الاتصال بثلاثة من إخوتها فيصل، ومحمد، وإبراهيم، منذ خروجها من الفاشر، وقالت:
“إخوتي الثلاثة مفقودون، أسأل عنهم يوميًا وأتابع وفود القادمين إلى المعسكر بلا نتيجة. أتمنى أن
يكونوا سالمين. أخبرني أحد الواصلين مؤخرًا أنه رأى محمد في الطريق قبل أيام، لكنه لم يصل حتى الآن
.”ولا أعرف عنه شيئًا، أما إبراهيم وفيصل فلم يرهم أحد

كدت رشيدة أن إخوتها لا ينتمون إلى أي من القوات المقاتلة سواء في صفوف الجيش السوداني أو وأ
القوات المشتركة. وتقول إن قوات الدعم السريع تستمر في أسر الشباب والرجال الفارين من الفاشر
بعــد ســقوطها، متهمــةً إيــاهم بالانتمــاء إلى الجيــش الســوداني أو القــوات المتحالفــة معــه، كمــا تحتجــز
.مدنيين كرهائن وتف عنهم مقابل مبالغ مالية ضخمة تصل إلى نحو  دولار أمريكي للفرد



كد أنه وثقّ احتجاز نحو  ألف مدني من قبل قوات  لمرصد “مشاد” لحقوق الإنسان، أ
ٍ
وفي بيان

كـثر مـن ألفـي شـاب وفتـاة للتعذيـب الجسـدي والنفسي في الـدعم السريـع في الفـاشر، فيمـا يتعـرض أ
.معتقلات “سرية” تتبع لتلك القوات، بينما تجاوز عدد المفقودين ثلاثة آلاف شخص، وفقًا للمرصد

وعن وضعها الحالي في المعسكر، عبرّت رشيدة عن قلقها من البرد وتأثيره على أطفالها، قائلة إنهم
.نزحوا بالملابس التي كانوا يرتدونها فقط، دون أن يتمكنوا من حمل أي متاع أو أغطية

“فتشوا حتى ملابسنا الداخلية”
تقول فاطمة محمد إنها عانت وأسرتها كثيرًا في الشهر الأخير قبل سقوط مدينة الفاشر، حيث ارتفعت
أسعار المياه بشكل كبير وانعدم الأُمباز الذي كانوا يعتمدون عليه لسدّ رمقهم بعد نفاد المواد الغذائية
في المدينة. ومع تزايد القصف المدفعي واشتداده، اضطرتّ أسرتها إلى التنقل المستمر من منطقة إلى

أخرى تحت وطأة الجوع والعطش والخوف.

وعـن رحلـة خروجهـم مـن المدينـة، تـروي فاطمـة أنهـم غـادروا سـيرًا علـى الأقـدام يـوم سـقوط الفـاشر،
كمله في المسير حتى اقتربوا من الخندق المحيط بالمدينة، وقرروا الاستراحة قليلاً، لكن وقضوا اليوم بأ
القصــف والرصــاص لم يمهلهــم طــويلاً، فــاضطروا إلى الجــري والزحــف، ثــم العــودة إلى داخــل المدينــة.
وبعــد أن أنهكهــم التعــب والجــوع والعطــش، احتمــت فاطمــة وأطفالهــا ومــن معهــا مــن النســاء
والأطفــال بهيكــل مبــنى قريــب، وبعــد نحــو نصــف ساعــة داهمهــم أفــراد مــن قــوات الــدعم السريــع،

وطلبوا منهن تسليم كل ما بحوزتهن من نقود وهواتف وغيرها، ثم أمروهن بمغادرة المكان فورًا.

وتتــابع فاطمــة: “خرجنــا مــن الهيكــل وبعــد مسافــة قصــيرة، أوقفتنــا نحــو ســت عربــات تتبــع للــدعم
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كدوا أننا لا نخ السريع. قاموا بتفتيشنا بطريقة مهينة جدًا، حتى إنهم فتشوا ملابسنا الداخلية ليتأ
شيئًا”.

وتضيــف أنهــا وفي طريقهــا وجــدت مجموعــة مــن النــاس خــا المدينــة خلطــوا الــدقيق بالمــاء لإطعــام
النــازحين ومساعــدتهم علــى مقاومــة الجــوع والعطــش، لكــن سرعــان مــا داهمهــم أفــراد مــن الــدعم
السريع، فانهالوا بالضرب على الرجال وأهانوهم واعتقلوهم، بينما تركوا النساء والأطفال لمواصلة
السير نحو منطقة قرني، حيث استراحوا بعد وصولهم بنحو ساعة. ثم جاءت العربات التي يشرف
أفــراد الــدعم السريــع علــى نقــل النــازحين عبرهــا إلى منطقــة طويلــة، وتقــول فاطمــة: “مشوارنــا مــن
الفــاشر إلى قــرني كــان أهــون مــن ركــوب العربــة، كــانت كلهــا إهانــة ومذلــة وتعــب. في نــاس اســتشهدوا
داخلها، وناس حالتهم صعبة شديد، الأطفال عندهم كسور وفي مصابين كتار، الناس كانت معانية

شديد لحدي ما وصلنا طويلة”.

وتؤكـــد فاطمـــة أنهـــا، في طريقهـــا إلى طويلـــة، شاهـــدت مـــا لا يقـــل عـــن خمسين شخصًـــا بين قتيـــل
ومصاب. وتختتم حديثها بصبر وأمل قائلة: “الفات خلاص، نحنا هسي بنسعى من جديد، إن شاء

الله ربنا يعينّا”. وتبلغ المسافة بين الفاشر وطويلة نحو  كيلومترًا.

نزحنا مرتين
فقـدنا طفلتنـا بسـبب القصـف المـدفعي الـذي اسـتهدف منزلنـا، وبعـد سـقوط منطقتنـا تحـت سـيطرة
قــوات الــدعم السريــع خرجــتُ مــع أمــي وأبي واتجهنــا إلى المســتشفى الســعودي حيــث تعمــل أخــتي،
وبقينا معها نحو خمسة عشر يومًا، ثم نزحنا للاستقرار في منزل بمنطقة أبوشوك، هكذا بدأت نعيمة
.موسى سرد رحلة نزوحها إلى منطقة طويلة

بعـد نـزوح نعيمـة وأسرتهـا إلى منطقـة أبوشـوك، بقيـت مـع والـديها المسـنين وأخيهـا وأختهـا في المنطقـة
يبًا. وتحكي أن إدخال والدها ووالدتها وأخيها إلى الخنادق كان صعبًا للغاية، خصوصًا لمدة عام تقر
بالنسبة لوالديها اللذين يعانيان من صعوبة في الحركة، فضلاً عن مشقة النزول إلى الخنادق خلال
.فترات القصف المدفعي

ــازلهم لحمــايتهم مــن القصــف وكــان أهــالي مدينــة الفــاشر ومحيطهــا قــد حفــروا خنــادق داخــل من
.العشوائي الذي أودى بحياة الكثير من المدنيين أثناء فترة الحصار

وتضيـف نعيمـة أن لهـا أخًـا يقيـم خـا السـودان، وكـان يصر بشـدة علـى خروجهـم مـن المدينـة، لكـن
وضـع والـديها الصـحي وصـعوبة حركتهمـا، إضافـة إلى الجـوع وارتفـاع سـعر الأُمبـاز إلى نحـو  ألـف
.جنيه سوداني، حال دون تمكنهم من مغادرة الفاشر في ذلك الوقت



وعنـد اشتـداد القصـف واقتحـام قـوات الـدعم السريـع للمنطقـة، خرجـت نعيمـة وأسرتهـا، ولصـعوبة
حركة والديها كانوا يسيرون مسافات قصيرة ثم يتوقفون للاستراحة، وتمكنت نعيمة من استئجار
عربــة يجرهــا حمــار لنقــل والــدها ووالــدتها إلى منطقــة حلــة الشيــخ، بينمــا كــانت تســير هــي وأختهــا
وأخوها بمحاذاة العربة حتى وصلوا إلى الخندق الذي حفرته قوات الدعم السريع لمحاصرة مدينة
الفــاشر. كــانت المنطقــة غــير آمنــة، إذ اعترضهــم عــدد مــن عنــاصر الــدعم السريــع الذيــن نهبــوا مــا كــان
بحوزتهـا مـن نقـود بعـد تفتيشهـم. وتحـكي نعيمـة: “قلـت لهـم إن النـاس ديـل ظروفهـم تعبانـة”، في

إشارة إلى والديها، “لكنهم أمروني بأن أصمت وأمضي في طريقي”.

واصـلت نعيمـة وأسرتهـا مسيرهـم، واعترضتهـم عـدة نقـاط تفتيـش تتبـع للـدعم السريـع علـى طـول
الطريق، إلى أن وجدوا عربة أقلّتهم إلى منطقة قرني، ومنها إلى طويلة.

وتعاني نعيمة وأسرتها داخل المعسكر من صعوبة الحركة واستخدام دورات المياه نظرًا لحالة والديها
الصــحية، مشــيرة إلى أن الرحلــة الشاقــة نحــو طويلــة أنهكتهــم بشــدة وأدت إلى إصــابتهم بتقرحــات

بسبب قلة الحركة وحرارة الشمس في النهار.

وقد تسبب اجتياح قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر في نزوح جماعي للسكان نحو منطقة طويلة
الواقعة على بُعد نحو  كيلومترًا غرب المدينة، وإلى منطقة الدبة التابعة للولاية الشمالية، التي تبعد

كثر من عشرة أيام عبر الصحراء. حوالي  كيلومترًا، في رحلة تستغرق أحيانًا أ

ورغم نشاط العديد من المنظمات الدولية والمحلية العاملة على رصد أوضاع النازحين في المنطقتين،
فإن الحاجات الإنسانية ما تزال تفوق حجم الجهود المبذولة، بل وتتزايد يومًا بعد يوم.

– تحليل صور الأقمار الصناعية من جامعة “ييل” يكشف تحركات ميليشيا



الدعم السريع والجرائم التي ارتكبت في الفاشر.

– , شخص يعيشون في الفاشر عند هجوم ميليشيا الدعم السريع،
ولا يزال مصير الغالبية منهم مجهولاً.

ير السابقة بشأن المجازر، ويقدم أدلة على… – تحليل الجامعة يعزز التقار
pic.twitter.com/DoXo7TrjCM
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كتـوبر/تشرين وكـانت قـوات الـدعم السريـع قـد اجتـاحت مدينـة الفـاشر في السـادس والعشريـن مـن أ
ع فيـه السـكان ومُنـع وصـول المساعـدات شهـرًا، جُـو  كـثر مـن الأول، عقـب حصـار محكـم اسـتمر أ
ــدفعي العشــوائي والطــائرات المســيرة ــة بكــل أشكالهــا. كمــا اســتخدمت القــوات القصــف الم الإنساني

لاستهداف التجمعات المدنية، إضافة إلى استهداف المنازل والمستشفيات والمرافق الحكومية.

ير دولية ومتخصصة إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت مجازر جماعية وعمليات تطهير وتشير تقار
عـــرقي واغتصـــاب واختطـــاف. كمـــا أظهـــرت صـــور الأقمـــار الصـــناعية الـــتي نشرهـــا “مختـــبر البحـــوث

الإنسانية” في جامعة ييل أن الدماء في شوا الفاشر يمكن رؤيتها بوضوح من الفضاء.

ير ميدانيـة، تجـاوز عـدد القتلـى , مـدني، بينهـم , طفلاً دون سـن الثامنـة وبحسـب تقـار
عشرة، فيما أصُيب نحو  ألفًا بإصابات متفاوتة الخطورة، ون عشرات الآلاف من المدينة ولا يزال

النزوح مستمرًا حتى اليوم.

/https://www.noonpost.com/342308 : رابط المقال

https://t.co/DoXo7TrjCM
https://twitter.com/NoonPost/status/1986087379568828587?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.noonpost.com/342308/

